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  :ملخص

رض ي )السيدة عائشة بأكثر من أربع، وخاصة زواجه بصلى الله عليه وسلم على الشبهات المثارة حول زواج النبي محمد  البحث الردهذا تناول 

صلى الله عليه وسلم الحكمة من زواجه  بيانفي الإسلام، ثم الزواج وتعدد الزوجات لمسألة مشروعية تأصيل وفيه  وهي صغيرة، في سن مبكرة (الله عنها

شبهات في البحث  وفيه أيضا لهذا الزواج، ، مبرزًا الدوافع الشرعية والاجتماعية والتربوية)رض ي الله عنها( خاصة عائشةو بأمهات المؤمنين، 

بول آنذاك. كما يوضح أنها كانت مهيأة عائشة كان بوحي إلهي، وجاء في سياق عرفٍ اجتماعي مق ه منالمستشرقين وأتباعهم، مبينًا أن زواج

للزواج، وأن زواج القاصرات لم يكن مستغربًا حتى في الثقافات الغربية سابقًا. ويؤكد البحث أن إثارة هذه الشبهة هدفها  جسديًا ونفسيًا

ا بالأدلة النقلية والعقلية. وختم استخدم البحث منهجًا استدلاليًا وجدليًا، مدعومً و الطعن في الرسالة النبوية وتشويه صورة الإسلام. 

 .بدعوة للإنصاف التاريخي وضرورة فهم الوقائع وفق سياقها الحضاري والديني

 تعدد الزوجات؛ لزواج؛ االمستشرقين؛ عائشة؛ القاصرات كلمات مفتاحية:

Abstract : 

  This study examines the objections raised about Prophet Muhammad’s (صلى الله عليه وسلم) plural 

marriages, particularly his marriage to Aisha (RA) at a young age. It establishes the Islamic 
legal basis for polygyny and analyzes the wisdom behind these marriages, emphasizing their 
socio-religious context. The research refutes Orientalist critiques by demonstrating that such 
unions were divinely inspired, culturally normative in 7th-century Arabia, and aligned with 
contemporary practices elsewhere. Medical and historical evidence confirms Aisha’s readiness 
for marriage, while her exceptional scholarly contributions validate the union’s 
appropriateness. The paper highlights how these objections stem from ahistorical readings 
aimed at discrediting Islam. Using textual and rational proofs, it calls for evaluating historical 
events through their proper civilizational lens rather than modern standards. 

Keywords: Minors, Aisha (RA), Orientalists, Marriage, Polygamy 

 :مقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

ه قد خص   تعالىكغيره من البشر في إنسانيته، وله حاجات وعادات، غير أن الله  صلى الله عليه وسلمفإن النبي 

مٍ  هز ومي   بأشياء،
َ
 ،العلم؛ منها ما هو شرعي، ومنها ما هو اجتماعي، ومنها غيره ذكرها أهل  عن غيره لحِك

  أربع نسوةأكثر من ب الزواجَ له  أحل  ف
ً

 فعلى الناس،  الضلال التلبيسَ  ، وقد أراد أهل  مثلا
 
 بهَ أثاروا الش
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، ورموه بالشهوانية والسعي وراء النزوات البشرية، وخاصة زواجه بأم المؤمنين صلى الله عليه وسلمحول زواج النبي 

 .ةإلهي   ةلحكم وهي صغيرة،منها  وأمره بالزواج الله تعالىله فيه أذن ، الذي عائشة )رض ي الله عنها(

 إشكالية البحث:

، أو ما صلى الله عليه وسلمته إنساني حقيقةالإلهي، ويقدح في التشريع  بأكثر من أربع يخالف صلى الله عليه وسلمزواجه فهل 

المغرضون من المستشرقين تعارف عليه الناس في مراسم الزواج؟ وما حقيقة الإيرادات التي أوردها 

 ؟صلى الله عليه وسلمفي حق زواج النبي  وغيرهم

في خضم معترك شرس، يخوضه علماء المسلمين اليوم، الإشكالية، ث لبيان هذه جاء هذا البح

، (رض ي الله عنهن) ت إلى أمهات المؤمنين، بل تعد  وحملتها الشريعة الإسلامية لدحض شبهات تثار حول 

  وزاد من انتشار هذه الشبه
 
ِ ، و المسلمين المعرفي   ضعف ِ  تسخير قوى الشر 

الوسائل المقروءة  لكل 

على الكرام  الصحابةالإسلام وأمهات المؤمنين، و  حتى صرنا نسمع الطعن في ،سموعة والمرئيةوالم

 .، وفي وسائل التواصلشاشات التلفاز

بزواجه من أمهات المؤمنين  ، وهو ما يتعلقصلى الله عليه وسلمجانب من سيرته  نشر  والهدف من هذا البحث 

، المألوف نوأنه ما خرج ع ،صلى الله عليه وسلم اجهمن زو  حكمة، وبيان الخصوصًا ا(رض ي الله عنهعائشة )عمومًا، و 

 في هذا الباب.ستشرقين والحداثيين وغيرهم من المبدحر شبهات أهل الضلال  صلى الله عليه وسلمحماية جناب النبي و 

ابقة:ا راسات السَّ ِّ
 لد 

ا نجد بعض الدراسات الأكاديمية أو المستقلة  عن زوجات النبي  تله صلة بهذا الباب، تحدثمم 

 ، وأذكر مثلا:صلى الله عليه وسلمسيرة النبي  فيعرضية من البحث العام ، أو تطرقت للموضوع في جزئية صلى الله عليه وسلم

عبد التواب هيكل، تطرق فيه  «:صلى الله عليه وسلمتعدد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدد في أزواج النبي »

 .صلى الله عليه وسلمصاحبه لبعض الشبه التي أثارها المستشرقون عن زواج النبي 

اضرة لا محمد علي الصابوني، وهي مح «:صلى الله عليه وسلمشبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول »

 هات المثارة بما يكفي.تقوى على علاج الشب

فهد بن محمد الغفيلي،  ، للباحث«السنا الوهاج في سن عائشة )رض ي الله عنها( عند الزواج»

 تناول فيه مسألة سن عائشة )رض ي الله عنها( حين زواجها.

 ، للباحثة«والحداثيين المحدثين بين صلى الله عليه وسلمسن زواج السيدة عائشة )رض ي الله عنها( من النبي »

رسالة ماستر بجامعة الوادي بالجزائر، تناولت مسألة سن عائشة )رض ي الله عنها( حين  خضرة برتيمة،

 .البحيري  إسلام أثاره ماعلى  وأجابت زواجها،
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 منهج البحث:
من زوجات أكثر من أربع  صلى الله عليه وسلمانتهجت في هذا البحث منهج الاستدلالي لبيان حكم زواج النبي 

 ليل العقلي والنقلي على ذلك.ئشة )رض ي الله عنها( وهي صغيرة، وأوردت الدنسوة، وزواجه من عا

ودحض  ،للرد على افتراءات المستشرقين ومن سايرهم نقديكما اعتمدت فيه أيضا المنهج ال

 ه المقدس.ومست جنابَ  صلى الله عليه وسلمجت عن زواج النبي الشبهات التي رو ِ 

  البحث: خطة

 ا مطالب، وخاتمة، وجعلتها على النحو التالي: قسمت البحث إلى مقدمة، وأربعة مباحث تحته
 المقدمة: وفيها بيان المعنى العام للموضوع، وأهميته، وأهدافه. 

 وفيه مطلبان:. الزوجات الزواج وتعدد مشروعية المبحث الأول:

 الزواج مشروعيةالمطلب الأول: 

 الزوجات تعددمشروعية المطلب الثاني: 

 والحكمة منه. وفيه مطلبان: صلى الله عليه وسلمبي الن اتتعدد زوجالمبحث الثاني: 

 صلى الله عليه وسلمالنبي  ات: تعدد زوجالأول المطلب 

 صلى الله عليه وسلم: الحكمة من تعدد زوجاته ثانيالمطلب ال

 لب:امطثلاثة وفيه من عائشة )رض ي الله عنها( والحكمة منه.  صلى الله عليه وسلمزواج النبي : الثالثالمبحث 

 من عائشة )رض ي الله عنها( صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول: زواجه 

 من عائشة )رض ي الله عنها( صلى الله عليه وسلمن زواجه المطلب الثاني: الحكم م

 من عائشة )رض ي الله عنها( صلى الله عليه وسلم: شبهات حول زواجه ثالثالمطلب ال

 الخاتمة: وفيها الكلام عن النتائج، وبعض المقترحات.
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 مشروعية الزواج وتعدد الزوجات: :المبحث الأول   ..2

 وفيه مطلبان:

 :الزواج وعيةشر مالمطلب الأول: ا..2.2

 يحسن بيان حقيقته في كلام العرب.تشريع الزواج  وقبل الكلام عن

 في اللغة: الزواج ..2.2.2

قارَنة ش يءٍ لش يءٍ، قال الله تعالى: غة يدل  على م 
 
واج في الل ورٍ عِينٍ﴾  أصل الز  مْ بِح  جْنَاه  لِكَ وَزَو 

َ
ذ
َ
﴿ك

، وقال تعالى:[45]الدخان:  اهم بهن  م   ، أي: قرن 
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

 
وا ال ر 

 
مْ﴾ ]الصافات: ﴿احْش زْوَاجَه 

َ
ومن  .[22وا وَأ

ه، أي: امرأته. قال تعالى: ها، وزَوج الر جل وزوجت 
 
﴾  ذلك: زَوج المرأة، أي: بَعل

َ
ة جَن 

ْ
كَ ال تَ وَزَوْج 

ْ
ن
َ
نْ أ

 
﴿اسْك

 [.54]البقرة: 

يري، ورجل  
َ
حت  غ

َ
، وأنك جت  : تزو  حت 

َ
، يقال: نك ح ينكِح 

َ
كاح، من نك ِ

واج: الن  : كثير   ويقال للز 
 
حَة

َ
ك
 
ن

( ـ بضم النون أو كسرها ح 
ْ
ك ج بكلمة )الن  كاح، وكانت العرب تتزو  ِ

ِ خارجة عند الخِطبة:  الن 
ـ، فيقال لأم 

. فقالوا:  ح 
ْ
ك
 
، فتقول: ن ب 

ْ
ِ خارجة»خِط

 (1543)الجوهري،  (1531)فارس،  .(1)«أسرَع مِن نكاح أم 

ا: الضم  والجَمع، مِن قو 
ً
كاح إذ ِ

، إذا انضَم  بعضها إلى بعض، فأصل  الن  حت الأشجار 
َ
ناك

َ
لهم: ت

راها.
َ
ح المطر  الأرضَ، إذا اختَلط بث

َ
 وقولهم: نك

ه سبب للوطء المباح، ثم  شاع  ؛ لأن  واج نكاح  ق في أصلِ كلام العرَب على الوطء، وقيل للز 
َ
طل وي 

ه في الارتِباط بين الر جل والمرأة
 
 (2441)الأزهري،  .(2)استِعمال

  الزواج في الاصطلاح: ..0.2.2

 :، منهاعريفاتالفقهاء تفي اصطلاح للزواج 
تعة بالأنثى قصدًا: »بقولهم الحنفية عرفه

 
)الحصكفي، الدر المختار،  .(3)«عقد  يفيد  ملك الم

1525) 

وجة مشاركة له في ذلك، وفي الحديث:  رض عليه قصر  الاستِمتاع على الرجل؛ إذ الز 
َ
عت ى »وي  حتَّ

 
 
 ت
 
كِّ ذ

 
ت
 
يْل س   ع 

 
وق

 
ذ ، وي  ه 

 
ت
 
يْل س  ي ع  ين(1555)القشيري،  (1522)البخاري،  (4)«وقِّ

َ
رف

 
تعة للط

 
 .(5)، فأثبت الم

 (1555)مؤلفين، 

ة بصيغةٍ : »بقولهم المالكيةوعرفه  ةٍ وأمَةٍ كتابي  نثى غير مَحرَمٍ ومجوسي 
 
عٍ بأ ِ تمت 

 (6)«عقد  لحِل 

ع(1522)الزرقاني،  )الصاوي(  ترض عليه بما سبق، فإن الزواج لتحصين النفس ولو لم يكن ولد.، وي 

زويجٍ أو ترجمته: »بقولهم الشافعيةوعرفه 
َ
فظ إنكاحٍ أو ت

َ
 وطءٍ، بل

َ
ن إباحة  (7)«عقد  يتضم 
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ر بالاستِمتاع لكان أولى(1514)الشربيني،  رض عليه لقصر مقصد النكاح في الوطء، ولو عب 
َ
عت  (8)، وي 

 .(1555)مؤلفين، 

 نكاحٍ أو تزويجٍ أو ترجمته»وعرفه الحنابلة بقولهم: 
 
 ،(1513)البهوتى،  (9)«عقد  يعتبَر فيه لفظ

زويج(
 
كاح بنفسه )الت ِ

ف الن  ور؛ فقد عر  رض عليه بالد 
َ
عت  .(1555)مؤلفين،  (10)وي 

فه بعض المعاصرين د  عق» بقوله: (1554)التويجري،  (2414)الزحيلي،  (1525)الفوزان،  (11)وعر 

ٍ مِن
ر شرعيٌّ يقتَض ي حِل  استِمتاع كل 

َ
وجَين بالآخ  «.الز 

حِل  الاستِمتاع؛ فأباحت  يمكن تقريره من خلالوهذا التعريف أقرب إلى تحديد مفهوم الزواج، و 

 ﴿: تعالىالشريعة المتعة بين الزوجين على وجه مشروع، قال الله 
َ
مْ أ

 
ك
َ
وا حَرْث

 
ت
ْ
أ
َ
مْ ف

 
ك
َ
 ل

 
مْ حَرْث

 
ك
 
ى نِسَاؤ

 
ن

مْ  ت 
ْ
مْ لِبَاس  225]البقرة:  ﴾شِئ ت 

ْ
ن
َ
مْ وَأ

 
ك
َ
ن  لِبَاس  ل مْ ه 

 
ى نِسَائِك

َ
 إِل

 
ث

َ
ف يَامِ الر  ِ

 الص 
َ
ة
َ
يْل
َ
مْ ل

 
ك
َ
حِل  ل

 
 [، وقال: ﴿أ

﴾ ]البقرة:  ن  ه 
َ
 [.183ل

كما نهت الشريعة عن بعض صور الاستِمتاع؛ كإتيان الزوجة في الحيض، قال الله تعالى: 

و 
 
ل
َ
 ﴿وَيَسْأ

َ
ا ت

َ
إِذ

َ
رْنَ ف ه 

ْ
ى يَط ن  حَت  وه  قْرَب 

َ
 ت

َ
حِيضِ وَلا

َ ْ
سَاءَ فِي الم ِ

 
وا الن

 
زِل
َ
اعْت

َ
ى ف

ً
ذ
َ
وَ أ لْ ه 

 
حِيضِ ق

َ ْ
كَ عَنِ الم

َ
رْنَ ن ه 

َ
ط

رِينَ ) ِ
ه 
َ
تَط

 ْ
حِب  الم ابِينَ وَي  و  حِب  الت  َ ي 

 
  إِن  اللَّ

 
م  اللَّ

 
مَرَك

َ
 أ

 
ن  مِنْ حَيْث وه 

 
ت
ْ
أ
َ
[، وكذلك 222قرة: (﴾ ]الب222ف

بر، لقوله  ر  : »صلى الله عليه وسلمإتيانها في الد 
 
ف
 
دْ ك

 
ق
 
، ف ول 

 
ق ا ي  م   بِّ

ه 
 
ق دَّ ص 

 
ا، ف

ً
ن اهِّ

 
وْ ك

 
ا، أ رِّه 

ب  ي د   فِّ
ً
ة
 
أ وِّ امْر 

 
ضًا، أ ائِّ

ى ح 
 
ت
 
نْ أ م 

د   مَّ ح  ى م 
 
ل زِّل  ع 

ْ
ن
 
ا أ م   (1554( )ماجه، 1521( )النسائي، 1514( )الترمذي، 1554)السجساتي، (12)«بِّ

 .(1544اني، )الألب

 مشروعية الزواج: ..1.2.2

واج، من ذلك: ة الز  ت النصوص على مشروعي 
 
 قد دل

قَ مِنْهَا زَوْجَهَا
َ
ل
َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخ

َ
مْ مِنْ ن

 
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

 
م  ال

 
ك وا رَب 

ق  اس  ات  هَا الن  ي 
َ
  قول الله تعالى: ﴿يَا أ

 
وَبَث

ثِيرًا وَنِسَاءً 
َ
 ك

ً
مَا رِجَالا مْ رَقِيبًا﴾ ]النساء: مِنْه 

 
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

 
رْحَامَ إِن  اللَّ

َ ْ
ونَ بِهِ وَالأ

 
سَاءَل

َ
ذِي ت

 
َ ال

 
وا اللَّ ق  [، 1وَات 

زْوَاجً 
َ
مْ أ

 
سِك ف 

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

 
ك
َ
  جَعَلَ ل

 
بَ وقوله: ﴿وَاللَّ ِ

ي 
 
مْ مِنَ الط

 
ك
َ
 وَرَزَق

ً
دَة

َ
مْ بَنِينَ وَحَف

 
زْوَاجِك

َ
مْ مِنْ أ

 
ك
َ
اتِ ا وَجَعَلَ ل

ونَ﴾ ]النحل:  ر  ف 
ْ
مْ يَك ِ ه 

 
ونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّ مِن 

ْ
ؤ بَاطِلِ ي 

ْ
بِال

َ
ف
َ
نا تعالى يمتن  على عباده بنعمة الزواج 32أ [، فرب 

 .(1524)السعدي،   (1524كثير، ابن ) (13)والأبناء والحفدة، ولا يمتن  الله  تعالى إلا بالحلال المشروع

ا م  : »صلى الله عليه وسلموجاء في السنة قوله   ي 
 
مْ عْش

 
نْ ل م  جْ، و  وَّ

 
ز
 
ت ي 
ْ
ل
 
 ف

 
ة اء  م  الب 

 
ك
ْ
ن  مِّ

 
اع

 
ط

 
نِّ اسْت

! م  ابِّ ب 
َّ
ر  الش

اء   ج   وِّ
ه 
 
ه  ل

َّ
ن إِّ
 
وْمِّ ف

الصَّ يْهِّ بِّ
 
ل ع 

 
عْ ف طِّ

 
سْت نيا»: صلى الله عليه وسلم، وقوله (1555( )القشيري، 1522)البخاري،  (14)«ي   الدُّ

 
 
حة الِّ

 الصَّ
 
رأة

 
نيا الم تاعِّ الدُّ

، وخير  م  تاع  ل )ترك صلى الله عليه وسلم، وأنكر (1555شيري، )الق (15)«م  بت   على من أراد الت 
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وَّ »الزواج(، فقال:  ز 
 
ت
 
أ ، و 

د 
 
رْق

 
أ ي و  ِّ

 
ل ص 

 
أ ، و  ر  طِّ

ْ
ف
 
أ وم  و  ص 

 
ي أ ِّ

 
ن كِّ

 
، ل ه 

 
مْ ل

 
اك

 
ق
ْ
ت
 
أ مْ للهِّ و 

 
اك

 
ش

ْ
خ
  
ي لأ ِّ

 
ن ِّ إِّ

اللََّّ ا و  م 
 
ج  أ

ي ِّ
 
ن  مِّ

يْس 
 
ل
 
ي ف تِّ

َّ
ن نْ س  ب  ع  غِّ نْ ر  م 

 
، ف اء  س  ِّ

 
 .(1555( )القشيري، 1522ي، بخار )ال (16)«الن

)الماوردي،  (17)وأجمع أهل  الإسلام على مشروعية الزواج، وكان من المعلوم في الدين بالضرورة

 (1523)الكاساني،   (18)، لكنهم اختلفوا في حكمه على التفصيل(1524( )تيمية، 1513( )قدامة، 1511

 :(1512)النووي،  (1544)الآبي،  (1524)رشد، 

وا بما ورد من الأمر  وبه قال الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد.ل بالوجوب: . القو 1
 
واستدل

كاح، كقوله تعالى: ِ
سَاءِ﴾ ]النساء:  بالن  ِ

 
مْ مِنَ الن

 
ك
َ
ابَ ل

َ
وا مَا ط كِح 

ْ
ان
َ
مْ  وقوله:، [5﴿ف

 
يَامَى مِنْك

َ ْ
وا الأ كِح 

ْ
ن
َ
﴿وَأ

مْ﴾ 
 
مْ وَإِمَائِك

 
الِحِينَ مِنْ عِبَادِك   عشر  م   ياصلى الله عليه وسلم: »ه ، وقول[52]النور: وَالص 

َّ
 م   بابِّ الش

 
 ن است

 
م طاع منك

زوَّج
 
يت
ْ
ة فل د الوجوب  بإخباره (1555( )القشيري، 1522)البخاري،  (19)«الباء 

 
واج منصلى الله عليه وسلم . ويتأك  أن  الز 

 س  
 
واج.ترك ال نعلى مَ ه إنكار و  ته،ن  ز 

صوص السابقة وا الأمر في احمل، و جمهور وبه قال ال :. القول بالاستحباب2 واج على لن  مَن تاق للز 

 على المسلم إِ  ه يجب  لأن   وخش ي العنت على نفسه؛
 
 .هنفسِ  عفاف

ن كان غير قادرٍ عليه،  ،بعض أهل العلموبه قال  :. القول بالكراهة أو التحريم5
َ
 أو كان يخش ىلم

 
 
 ، وكرِ زوجته لمَ ظ

 
  مام  الإ  جزهرب، ولم ي  ير في دار الحَ واج للأسِ افعي الز  ه الش

 
عليه ةٍ و رور  لضَ أحمد إلا

 . اوجوبً  زل  العَ 
 
 وعل

 
 افعي كراهل الش

َ
 لواج لز  ا ة

َ
 ه مِ وف على ولدِ لأسير بالخ

 
 .رقاقفر والاستِ ن الك

وسبب اختلافهم في حكم الزواج هو اختلافهم في حمل الأمر المطلق في النصوص الشرعية 

أقرب؛ إذ فيه العمل  بالنصوص الشرعية، وتلبية السابقة، ولا شك  أن  القول باستحباب النكاح 

ِ الشهوة
ِ من يخش ى على نفسه العنتَ كقوي 

د هذا في حق 
 
)رشد،  (20)رغبات النفس الفِطرية، ويتأك

 .(1524)السديس،  (1524)العثيمين،  (1524

 :(1524)السديس،  (21)الحكمة من الزواج ..1.2.2

ةالفِطرية بالطريقة الس   الغريزة إشباع   .1  بين الزوجين،  ،وي 
َ
مما يحقق سكنَ النفس، والرحمة

مْ مَ 
 
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
وا إِل ن 

 
سْك

َ
زْوَاجًا لِت

َ
مْ أ

 
سِك ف 

ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

 
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
 إِن  قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ً
 وَرَحْمَة

ً
ة وَد 

ونَ﴾ ]الروم:  ر 
 
ك
َ
وْمٍ يَتَف

َ
يَاتٍ لِق

َ
لِكَ لآ

َ
 .[21فِي ذ

ود  صلى الله عليه وسلم: ». الحفاظ على الجنس البشري، وتكثير سواد أهل الإسلام، قال رسول  الله 2 د  وا الو  ج  وَّ تز 

مم  
 
م  الأ

 
ك  بِّ

ر  كاثِّ
ي م  ِّ

 
؛ فإن ود 

 
ل  .(1554)السجساتي،  (22)«الو 

نَاتباع سنة الأنبياء، قال الله تعالى: . ا5
ْ
بْلِكَ وَجَعَل

َ
 مِنْ ق

ً
لا س  نَا ر 

ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
﴾  ﴿وَل

ً
ة ي  ِ

ر 
 
زْوَاجًا وَذ

َ
مْ أ ه 

َ
ل
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ِّ »: صلى الله عليه وسلم، وقال النبي [58]الرعد: 
 
 ن س  مِّ  كاح  الن

َّ
 ل بس  ن لم يعم  فم   ؛تين

َّ
ِّ  تي فليس  ن

 
ِّ  ؛واجُّ ي، وتزو  من

 
ي فإن

مم  
 
م  الأ

 
ر  بك كاثِّ

 .(1554)ماجه،  (23)«م 

 تعدد الزوجات: المطلب الثاني: مشروعية.. 0.2

 حكم تعدد الزوجات: ..2.0.2

د   تعد 
 
ا في الأمم السابقة، بل كانت بعض الأجناس تفتخر به؛ فجاءت التوراة

ً
الزوجات كان معروف

دوا الزوجات من غير قدرٍ محدودٍ، كما تذكر  ، وكانت تذكر الأنبياءَ الذين عد  ٍ
 للتعدد من غير حد 

ً
مبيحة

دوا العدد بثماني عشرة امرأة على أنه حد أعلى  .غيرَهم، وجاء بعض المفسرين فقي 

 في القرون
 
ى منعته الكنيسة د، وكان مباحًا من قبل  حت   ولم ينص  الإنجيل  على منع التعد 

 ِ
 
، (1522)فرحات،  (1511)زهرة،  (24)ص به أحيانا لبعض كبار الملوك أو الأمراءالوسطى، وكانت ترخ

 إن  (: »Christum) م(وء، قال )كريستو هي التي تدعو الرجل إلى الس   المرأة أن  ذلك لاعتقاد الكنيسة و 

 
 
 مهلكة

 
، وفتنة  مرغوب  فيها، وخطر  منزليٌّ

 
، وكارثة )ديورانت،  (25)«المرأة شرٌّ لا بد  منه، وإغواء  طبيعيٌّ

1548). 

في أربع ها حصَر و  الإسلام  تتزوج أكثر من زوجة بغير تحديد، حتى جاء من قبل  وكانت العرب 

ا وقيودًا، جاء ذكرهنس
ً
 ا في الكتاب والسنة.وة، ووضع له شروط

مْ مِنَ 1
 
ك
َ
ابَ ل

َ
وا مَا ط كِح 

ْ
ان
َ
يَتَامَى ف

ْ
وا فِي ال

 
قْسِط

 
 ت

 
لا
َ
مْ أ ـ أما الكتاب: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْت 

لِ 
َ
مْ ذ

 
ك
 
يْمَان

َ
تْ أ

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
وَاحِدَة

َ
وا ف

 
عْدِل

َ
 ت

 
لا
َ
مْ أ إِنْ خِفْت 

َ
بَاعَ ف  وَر 

َ
ث

َ
لا
 
نَى وَث

ْ
سَاءِ مَث ِ

 
وا﴾ الن

 
ول ع 

َ
 ت

 
لا
َ
ى أ

َ
دْن

َ
كَ أ

بَاعَ﴾وقوله: » (:2/241)« تفسيره»في  ابن كثيرقال ، [5]النساء:   وَر 
َ
ث

َ
لا
 
نَى وَث

ْ
أي: انكحوا ما شئتم  ،﴿مَث

؛ إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا...  .(1524)كثير،  (26) «من النساء سواهن 

ريرة، فجاء وأما السنة ، »قال:  صلى الله عليه وسلم ، عن النبي ِ )رض ي الله عنه( عن أبي ه  ن كانت له امرأتانِّ م 

ل   ائِّ
ه م 

ُّ
ق ةِّ وشِّ

 (1514)الترمذي،  (1554)السجساتي،  (27)«فمال إلى إحداهما جاء يوم  القيام 

قال:  )رض ي الله عنه(، وعن الحارث بن قيس بن عميرة (1554)ماجه،  (1551)النسائي، السنن، 

ربعًاصلى الله عليه وسلم: »ال النبي  ، فقصلى الله عليه وسلمكرت  ذلك للنبي وعندي ثمان نسوة، فذ أسلمت  
 
نَّ أ نه  رْ مِّ

 
 (28)«اخت

وعن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس: ، (1544)الألباني،  (1554)ماجه،  (1554)السجساتي، 

جت؟ قلت: لا، قال:  ها نساءً »هل تزو  ة أكثر  ج؛ فإن  خيرَ هذه الأم   . فهذه(1522)البخاري،  (29)«فتزو 

 يث ـ ومثلها كثير ـ تدل  على مشروعية زواج الرجل بأكثر من زوجة.الأحاد
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ا، وذلك واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معً »وأما الإجماع، فقال ابن رشد: 

ِجال
 .(1524)رشد،  (30)«للأحرار من الر 

 :(1522)فرحات،  )سعد، دون( (31)الحكمة من تعدد الزوجات ..0.0.2

وجإن  في تعد   ، منها:د الز 
ً
مًا كثيرة

َ
 ات حِك

وتطغى  فالحروب والحوادث تحصد الرجال، فيقل  عددهم، . تحقيق الضرورة الاجتماعية؛1

ٍ أنسب  الإسلامي، و  جتمعالمعلى  العنوسة
هو زواج الرجل بأكثر من زوجة على  لعلاج هذه الظاهرة حل 

ا منيةالإسلامالطريقة 
 
  مجتمعاته تشر فيان دَ لتعد  ا الغرب  ع ، ولم

 
ين. الطفال غير  الأ و  الانحراف ِ

 شرعي 

شبع رغبته بواحدة، فمنهم من يلجأ إلا تعدد  :. تحقيق الرغبة البشرية2 فالرجل قد لا ي 

فسد المجتمعات، العشيقات والخليلات، وهذا  ولا شك أن  التعدد الشرعي يحل هذه المشكلة. ي 

 أو عقيمًاف، ب  الإنجاومن ذلك  :. تحقيق مقاصد الزواج5
ً
 ي قد تكون الزوجة الأولى مريضة

 
ر تعذ

ِ ناسب أن ي  ينجب لمدة أطول من المرأة؛  جل  الر  لما كان ، و قصدالم امعها تحقيق هذ
دَ د عد   الشرعي.التعد 

ته يوم القيامة يتباهال وهي :صلى الله عليه وسلم. تحصيل رغبة النبي 5 ؛ صلى الله عليه وسلم: »كما قال  ،بأم  ود 
 
ل ود  الو  د  وا الو  ج  وَّ تز 

 ِّ
 
مم  فإن

 
م  الأ

 
ك  بِّ

ر  كاثِّ
حيث  حقق هذه الرغبة،الشرعي ي دَ التعد   ، ولا شك أن  (1554)السجساتي،  (32)«ي م 

 أكثر الأمم عددًا.صلى الله عليه وسلم ة النبي يجعل أم  

وبهذه الحكم يتبين أن التعدد الذي شرعه الله تعالى هو الذي يتحقق من خلاله بعض حكمه، 

 لزوجات، كما سبق الوعيد فيمن ظلم ولم يعدل بين نسائه.ويبنى على العدل والرحمة والمودة بين ا

 : والحكمة منه صلى الله عليه وسلمتعدد زوجات النبي : الثانيالمبحث  .. 2

 وفيه مطلبان:

 :صلى الله عليه وسلمتعدد زوجات النبي المطلب الأول:  ..2.0

 
َ

لا
َ
ن  ف

 
يْت
َ
ق سَاءِ إِنِ ات  ِ

 
حَدٍ مِنَ الن

َ
أ
َ
ن  ك

 
سْت

َ
ِ ل
بِي  ذِي فِي قال الله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ الن 

 
مَعَ ال

ْ
يَط

َ
وْلِ ف

َ
ق
ْ
ضَعْنَ بِال

ْ
خ
َ
 ت

ا )
ً
وف  مَعْر 

ً
وْلا

َ
نَ ق

ْ
ل
 
بِهِ مَرَض  وَق

ْ
ل
َ
 52ق

َ
اة
َ
ك  وَآتِينَ الز 

َ
ة

َ
لا قِمْنَ الص 

َ
ى وَأ

َ
ول
 ْ
ةِ الأ جَاهِلِي 

ْ
بَر جَ ال

َ
جْنَ ت بَر 

َ
 ت

َ
ن  وَلا

 
وتِك ي  رْنَ فِي ب 

َ
( وَق

مَ  ه  إِن 
َ
ول َ وَرَس 

 
طِعْنَ اللَّ

َ
هِيرًا )وَأ

ْ
ط

َ
مْ ت

 
رَك ِ

ه 
َ
ط بَيْتِ وَي 

ْ
هْلَ ال

َ
ِجْسَ أ

م  الر 
 
هِبَ عَنْك

ْ
ذ   لِي 

 
رِيد  اللَّ ى فِي 55ا ي 

َ
تْل رْنَ مَا ي 

 
ك
ْ
( وَاذ

بِيرًا )
َ
طِيفًا خ

َ
انَ ل

َ
َ ك

 
مَةِ إِن  اللَّ

ْ
حِك

ْ
ِ وَال

 
ن  مِنْ آيَاتِ اللَّ

 
وتِك ي   .[55-52(﴾ ]الأحزاب: 55ب 

ه 
 
: خديصلى الله عليه وسلم وزوجات ن   ه 

 
حفصة بنت ، و عائشة بنت أبي بكر، و معةودة بنت زَ سَ و  يلد،وَ جة بنت خ

 ، و عمر
 
  أم  ، و يمةزَ زينب بنت خ

َ
  مة هند  سل

 
 أم  ، و يرية بنت الحارثوَ ج  ، و حشزينب بنت جَ ، و ةي  مَ بنت أبي أ

 مْ حبيبة رَ 
َ
 يمونة بنت الحارث.مَ ، و ييَ ة بنت ح  صفي  ، و ة بنت أبي سفيانل
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تي بنى بهن  فهؤلا»قال ابن هشام: 
 

ه منهن  ثِنتان: صلى الله عليه وسلم رسول  الله  ء اللا
َ
إحدى عشرة، فمات قبل

عمان  ل بهما: أسماء بنت الن 
 
زَيمة، وتوفي عن تسعٍ، وثِنتان لم يدخ

 
وَيلد، وزينب بنت خ

 
خديجة بنت خ

ة، وعَمرة بنت يزيد الكلابية  . (1534)هشام،  (33)«الكِندي 

وفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمانٍ: عائشة، وحفصة، تصلى الله عليه وسلم ولا خلاف أنه »وقال ابن القيم: 

 .(1554)القيم،  (34)«وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وصفية، وأم حبيبة، وميمونة، وسودة، وجويرية

ات  بما جاء عن أنسٍ  عني 
َ
 على نسائه في ليلةٍ صلى الله عليه وسلم أن  النبي   )رض ي الله عنه(قلت: وهن الم

 
كان يطوف

تان: مارية بنت   ،(1555)القشيري،  (1522)البخاري،  (35)«واحدةٍ، وله تسع  نِسوةٍ  ي  ر  وكانت له أيضًا س 

معون القِبطية أم  ولده إبراهيم، 
َ
رَظيةش معون الق 

َ
 بنت ش

 
ة
َ
 .(1514)كثير،  (36)ورَيحان

 :صلى الله عليه وسلمتعدد زوجات النبي الحكمة من المطلب الثاني:  ..2.0

حكمًا عظيمة، ومن النصوص المبينة لمجمل بأكثر من أربع صلى الله عليه وسلم لا شك أن في إباحة الزواج للنبي 

ِ »ره الشيخ محمد رشيد رضا، حيث قال: ذلك ما ذك
د بعد الهجرة في سن  إن  الحكمة العامة لهذا التعد 

عتَدين، 
 
عادِين، ومدافعة الم

 
صابرة الم هولة، والقيام بأعباء الرسالة، والاشتغال بسياسة البَشر، وم 

 
الك

ِ الشباب وراحة ا
عاشرة دون سن  ة، وضرب المثل الكامل لها في م  شيدة، وتربية الأم  ياسة الر  ِ

لبال؛ هي الس 

منَهن  الأحكام الشرعية الخاصة  ِ
 
عل ماتٍ للنساء، ي  ِ

 
، وتخريج بضع معل النساء بالمعروف، والعَدل بينَهن 

هن  به أحيانًا من مصلى الله عليه وسلم بهن، مما كان  خاطِب به النساء فيما كان يخص   واعظه...يستحي أن ي 

سوي بعد وفاته،  ِ
 
غ له عنهن  ولهن  عنه في حياته، وخيرَ مرجع في الاستفتاء الن ِ

 
وكان أزواجه خيرَ مبل

 كانت تقوم  بهذا الواجب وحدَها؟
ً
 ومن ذا الذي يقول: إن  زوجًا واحدة

ئي توفي عنهن  رسول  الله 
 

سع اللا ِ
 
هات المؤمنين الت ن  صلى الله عليه وسلم وجملة القول: أن  أم 

 
مات  ك ِ

 
هن  معل

 
كل

ة،  ة، وحِكم نبوي  ة وآداب زوجي  ، مِن أحكام شرعي  هن  مه عنه غير 
َ
ته ولرجالها ما لم يعل فتِيات لنساء أم  وم 

 في الخير وعمل البر
ً
 صالحة

ً
ن  قدوة

 
 .(1541)البيطار،  (37)«وك

 :)أحمد( هيكل() (38)رأى أن في زواجه بكل واحدة منهن حكمة، فمن ذلكصلى الله عليه وسلم ومن تأمل في زواجه 

قبة مهمة، منها في حِ صلى الله عليه وسلم كان زواجه  من خديجة بنت خويلد )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم . زواجه 2

 يرتعد  واستهفله،  تعالىئه الله إلى امرأة عاقلة تعينه على ما هي  صلى الله عليه وسلم يحتاج فيها 
 
 له: وهو خائف

ً
تة ِ

ثب  م 

ك لتَصِل الر حمَ، و » خزِيك الله  أبدًا؛ إن  ، والله ما ي 
 

، كلا
َ
يف قرِي الض 

 
عدومَ، وت

َ
كسِب الم

 
، وت ل 

َ
تحمل  الك

 ِ
عين على نوائِب الحق 

 
وفل (1555)القشيري،  (1522)البخاري،  (39)«وت

َ
لقت به إلى ورَقة بن ن

َ
، ثم  انط

 
 
عوة كبيرةٍ  مصلحةٍ تحقيق  ، وفي هذا صلى الله عليه وسلمها تجد له تفسيرا لما رآه عل   ،للد 

 
لقومها بني  وفيه أيضًا مصلحة
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ز ى، إذ فيأسد بن   ز  ه عِ عبد الع 
 
  ة

 
 لأ صلى الله عليه وسلم فلم يكن زواجه ، صلى الله عليه وسلمالنبي  ةصاهر بملهم  وشرف

 
؛ تعةسباب الم

تي عرَضت عليه الزواج.
 
ا، وهي ال ه سنًّ بًا تكبر  ِ

ها كانت ثي   فإن 

ودة بنت زمعة )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم . زواجه 0 ا توفي مع زوجها هاجرت إلى الحبشة من س 
 
، ولم

ها خطبها   صلى الله عليه وسلم النبي   عنها زوج 
َ
مت في ها الكفاربطش بها قوم  أن يَ خشية ، إذ ليس لديها مأوى بعدما تأي 

 لها وحفظها 
 
ها وأرغموها على الكفر، فكان زواجه منها فيه رعاية ل بها قوم 

 
الستين مِن عمرها، فربما نك

ع بها.من بطش قومها، وإكرام  ووفاء  لزَوجها الذي أبلى بلاء حسنًا في الإسلام، ولم يكن   للتمت 

ا لأمر الله تعالى، صلى الله عليه وسلم  النبي  تزوجها  :)رض ي الله عنهما(من عائشة بنت أبي بكر صلى الله عليه وسلم . زواجه 1
ً
تنفيذ

صاهَرته )رض ي الله عنه(وإكرامًا لصاحبِه أبي بكر   ، وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث.بم 

نَ  كانت :)رض ي الله عنهما(من حفصة بنت عمر صلى الله عليه وسلم . زواجه 1
 
يس بن حذافة تحت زوجها خ

ا لأبيها الذي فتزوج بها إكرامً صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حتى استشهد، فشرفها النبي  أبلى بلاءً )رض ي الله عنه( الذي 

 جهر بالدعوة إلى الإسلام، فهو زواج مبني على الرحمة والمودة وتعزيز أواصر الأخوة.

زيمة )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم . زواجه 2
 
 (أم المساكين)ـهلية بفي الجاكانت تدعى  من زينب بنت خ

جتلرحمتها بهم ها الأخير في بدرٍ، ولما علم بها النبي  ، ولرأفتها تزو  شهد زوج 
 
اتٍ، واست وعلم صبرها  صلى الله عليه وسلممر 

 جها وهي في الستين من عمرها، وبقيت عنده عامين.وبسالتها تزو  

ِّ سلمة )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم . زواجه 6
الأسد المخزومي هاجرت مع زوجها عبد الله بن عبد  من أم 

بر أن يواسيها بجَ  صلى الله عليه وسلم نبي  فأراد الأولاد،  وترك لها أربعةإلى الحبشة ثم إلى المدينة، وتوفي في غزوة أحدٍ، 

 ، ووفاء لزوجها الذي أبلى بلاء حسنًا في الدفاع عن الإسلام.هاعاية أيتامِ ورِ  ،صابهام  

يرية بنت الحارث )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم . زواجه 7 و   من بيكانت  من ج 
 
ق، صطلِ ن سبايا غزوة بني الم

 
 
  زعيمِ الحارثِ  وهي ابنة

َ
وأسلم معه  امسلمً  في الإسلام، فجاء له اجها ترغيبً وتزو   صلى الله عليه وسلمالنبي   فأعتقها ،ومالق

ِ ه، قوم  
بي إكرامًا لأصهار النبي   .صلى الله عليه وسلمفأعتق المسلمون جميع الس 

حش )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم . زواجه 8   من زينب بنت ج 
 
يد بن لمولاه زَ  جها، زو  صلى الله عليه وسلمته عم   هي ابنة

جها النبي  ثم   حارثة، قها وتزو 
 
ا صلى الله عليه وسلم طل م 

َ
ل
َ
ي، ونزل فيها قوله تعالى: ﴿ف ِ

بأمر من الله تعالى لإبطال عادة التبن 

دْعِيَ 
َ
زْوَاجِ أ

َ
مِنِينَ حَرَج  فِي أ

ْ
ؤ
 ْ
ى الم

َ
ونَ عَل

 
 يَك

َ
يْ لا

َ
هَا لِك

َ
جْنَاك رًا زَو 

َ
ى زَيْد  مِنْهَا وَط

ض َ
َ
انَ ق

َ
رًا وَك

َ
ن  وَط ضَوْا مِنْه 

َ
ا ق

َ
ائِهِمْ إِذ

﴾ ]الأحزاب: 
ً

ولا ِ مَفْع 
 

مْر  اللَّ
َ
 [.53أ

يبة بنت أبي سفيان صلى الله عليه وسلم . زواجه 9 بِّ
ِّ ح 

 هاجرت إلى الحبشة، فارتد   :)رض ي الله عنهما(من أم 

 ا لمً اكر للنجاش ي يخطبها إ صلى الله عليه وسلم نبيالأرسل زوجها هناك، ف
َ
ى باتها، و ها لث كسرًا و  ،اربها الكف  ت شمِ لا ي  حت 
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 ِ
ة عَداوة أبيها للنبي   وحسن إسلامه، ولله الحمد.)رض ي الله عنه(  آنذاك، وقد أسلم أبو سفيانصلى الله عليه وسلم لحِد 

  )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم . زواجه 22
ي  ي  ة بنت ح  ب زعيمَ اليهود في  كان من صفيَّ

َ
ِ بن أخط

يَي  والدها ح 

، صلى الله عليه وسلم مواجهة النبي في هاوزوج   أبوهامات ئهم أيضا، و وزوجها كِنانة بن الربيع من زعما بني النضير،

 عداوة قومهاصلى الله عليه وسلم وأسرت في غزوة خيبر، فأعتقها النبي  
 
جها، وكف  .وتزو 

ة، فعرضها كان من ميمونة بنت الحارث )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم . زواجه 22  اس  العب  ت امرأة تقي 

ِ )رض ي الله عنه( 
فكان زواجه منها وهي كبيرة في السن  ،زوجته لمعرفته بتقواها، فهي أخت   صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

صاهرة أقارِبهم ه بم  ِ
لة مع عم  ِ

 للص 
ً
 .تقوية

ى في زواج النبي 
 
م التي تتجل

َ
من هؤلاء النسوة، تظهر الحكمة صلى الله عليه وسلم هذه بعض الأسباب والحِك

والعقل في سياسة الأمور، وهذا ما جعل المستشرقين وأذنابهم يشوشون على هذه الحقيقة بإيراد 

ا في زواجه بأكثر من أربع نسوة، بل هو بإذن من الله تعالى، ولحكم صلى الله عليه وسلم شبه، فلم يكن النبي ال شهوانيًّ

 بالغة.

 : من عائشة )رض ي الله عنها( والحكمة منه صلى الله عليه وسلمزواج النبي : ..  المبحث الثالث1

 لب:امطثلاثة وفيه 

 :من عائشة )رض ي الله عنها(صلى الله عليه وسلم زواجه المطلب الأول:  ..2.1

جها رسول   ة، وبنى بها صلى الله عليه وسلم الله  تزو 
 
ِ سنين بمك

بعد زواجه من سَودة )رض ي الله عنها( وهي بنت ست 

ال من السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع  .(1554)القيم،  (40)بالمدينة في شو 

ها قالت: قال رسول  الله صلى الله عليه وسلم وكان زواجه  بها بوَحي من الله تعالى؛ فعن عائشة )رض ي الله عنها( أن 

كِّ فِّ صلى الله عليه وسلم: »
 
رِّيت

 
 أ

 
ف شِّ

ْ
ك
 
أ
 
؛ ف ك 

 
ت
 
أ هِّ امْر  ذِّ

: ه  ول 
 
ق ي 

 
، ف رِّير 

نْ ح  ة  مِّ
 
ق ر  ي س   فِّ

ك 
 
ل
 ْ
كِّ الم ي بِّ نِّ

اء  ؛ ج  ال  ي 
 
 ل
 
ث

 
لا
 
امِّ ث

 
ن
 ْ
ي الم

هِّ  مْضِّ دِّ اللهِّ ي 
ْ
ن نْ عِّ ا مِّ

 
ذ ك  ه   ي 

ْ
ن : إِّ

ول 
 
ق
 
أ
 
، ف ي  تِّ هِّ

ْ
ن
 
ا أ

 
ذ إِّ

 
كِّ ف جْهِّ

نْ و  )القشيري،  (1522)البخاري،  (41)«ع 

يت بالمدينة سنة )صلى الله عليه وسلم ، وتوفي عنها (1555 ِ
 
، وتوف

ً
 ثمان عشرة سنة

 
ى عليها 48هـ( أو )43وهي ابنة

 
هـ(، وصل

فنت بالبَقيع)رض ي الله عنه(أبو هريرة   .(1543)حبان،  (42)، ود 

ه  عتبر زواج  ها،صلى الله عليه وسلم وي  ِ
ب  زًا؛ فكان يصر حِ بح  ِ

و بن العاص  منها زواجًا متمي  )رض ي الله فقد سأله عمر 

اس أحب  إليك؟ قال: عنه(  »: أي  الن 
 
ة
 
ش ائِّ

ِجال؟ قال: «ع 
: مِن الر  ا»، قلت  وه  ب 

 
م  مَن؟ قال: «أ

 
: ث ، قلت 

ر  » م  ني في آخرِهم«. ع 
َ
 أن يجعل

َ
، فسكت  مَخافة

ً
عَد  رجالا

َ
قال . (1555)القشيري،  (1522)البخاري،  (43)ف

هبي: 
 
وافض، »الذ غمَ أنوفِ الر   ر 

بًا، وقد قال:  وما كان ;وهذا خبر  ثابت  ِ
حِب  إلا طي  وْ »لي 

 
ا  ل

ً
ذ خِّ

َّ
ت  م 

 
نت

 
ك

ل  
 
فض

 
مِّ أ

 
سلا  الإِّ

 
ة وَّ

 
خ
 
ن أ كِّ

 
ل ، و 

ً
يلا لِّ

 
كر  خ

ا ب  ب 
 
 أ

 
ذت

 
خ
َّ
ةِّ لات

مَّ
 
هِّ الأ ذِّ

نْ ه   مِّ
ً

يلا لِّ
 
فأحب  أفضل رجلٍ مِن ، «خ
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ته ته، وأفضلَ امرَأةٍ مِن أم  و حَريٌّ أن يكون بَغِيضًا إلى الله ؛ فصلى الله عليه وسلمأبغضَ حَبيبَي رسول الله ، فمَن أم  ه 

حابة عمومًا، ولها ، (1544)الذهبي،  (44)«ورسولِه ِ للص 
عن والسب 

 
وافض تنتفض  بالل وهذا ما جعل الر 

عنَةِ » قال:خصوصًا، وصدق مَن 
 
 الل

 
ارَة و 

َ
ي  ف افِض ِ عن يرجع  عليه (1514)القنوجي،  (45)«إِن  الر 

 
، أي: أن الل

افورة إليها.كما يرجع    ماء الن 

 )رض ي الله عنها( ـ وجميعَ أزواجِ رسولِ الله 
َ
م أن  عائشة

َ
ن  صلى الله عليه وسلم وكل  عاقلٍ يعل له  هاتِ المؤمِنين ـ فض  أم 

مْ﴾ ]الأ صلى الله عليه وسلمالله تعالى برسولِه  ه  هَات  م 
 
ه  أ زْوَاج 

َ
سِهِمْ وَأ ف 

ْ
ن
َ
مِنِينَ مِنْ أ

ْ
ؤ
 ْ
ى بِالم

َ
وْل
َ
بِي  أ ، [1حزاب: ، قال الله تعالى: ﴿الن 

ه »قال القرطبي:  ِ
ةِ صلى الله عليه وسلم شر ف الله  تعالى أزواجَ نبي  بَر 

َ
عظيمِ والم هاتِ المؤمنين، أي: في وجوبِ الت  ن  أم  ه 

َ
بأن جعل

ِجالِ، وحَجْبهِن  
كاحِ على الر  ِ

رمةِ الن  ن  )والإجلالِ، وح  هاتِ (رض ي الله  تعالى عنه  )القرطبي،  (46)«، بخِلاف الأم 

1585). 

ته أيضًا في الآخرةلقد كا وجة في الدنيا، وهي زوج  )الذهبي،  (47)نت عائشة )رض ي الله عنها( نعمَ الز 

ساء فيقول: صلى الله عليه وسلم ، فكان النبي  (1544 ِ
 
لها على الن ِ

ضلِّ »يثني عليها، ويفض 
 
ف
 
اءِّ ك

س  ِّ
 
ى الن

 
ل  ع 

 
ة
 
ش ائِّ

ضل  ع 
 
ف

امِّ 
ع 
َّ
رِّ الط ائِّ

ى س 
 
ل رِّيدِّ ع 

َّ
! »يومًا: صلى الله عليه وسلم وقال لها النبي  ، (1555يري، )القش (1522)البخاري،  (48)«الث ش  ائِّ

ا ع  ي 

لام   كِّ السَّ
 
ئ رِّ

ْ
ق برِّيل  ي  ا جِّ

 
ذ ولَ اِلله «ه   رَس 

رِيد 
 
رَى ـ ت

َ
رَى مَا لا أ

َ
، ت ه 

 
ات
َ
 اِلله وَبَرَك

 
لام  وَرَحمَة يهِ الس 

َ
: وعَل لت  ، فق 

 .(1555)القشيري،  (1522)البخاري،  (49)ـصلى الله عليه وسلم 

 :ومِن فضائلها وخصائصها

ى إلى يومِ القيامة،  تعالىشأنها عند اِلله  أن  
َ
تل ا رماها به أهل  الِإفك بوَحيٍ ي  أها مم  ؛ فقد بر  عظيم 

مْ مَ  ه 
َ
ونَ ل

 
ول ا يَق  ونَ مِم  ء  بَر  ئِكَ م 

َ
ول
 
بَاتِ أ ِ

ي 
 
ونَ لِلط ب  ِ

ي 
 
بِينَ وَالط ِ

ي 
 
بَات  لِلط ِ

ي 
 
رِيم  فقال تعالى: ﴿وَالط

َ
 ك

 وَرِزْق 
 
فِرَة

ْ
غ

زقَ الكريمَ، وأخبر أن  ما قيلَ فيها مِن الِإفك كان خيرًا لها، ولم 21(﴾ ]النور: 21) ِ
 والر 

َ
[، فوعدَها المغفِرة

مْ﴾ ]النور: 
 
ك
َ
يْر  ل

َ
وَ خ مْ بَلْ ه 

 
ك
َ
ا ل رًّ

َ
وه  ش حْسَب 

َ
 ت

َ
ا ولا عارًا، فقال: ﴿لا  [.11يكن شرًّ

حابة يستفتونها، ؛ فكان أكابر الص 
ً
 كبيرة

ً
ِ )رض ي الله عنه(  وكانت عالمة

بي موس ى الأشعَري 
َ
فعن أ

ل علينا ـ أصحابَ رسول الله 
َ
شك

َ
 وجَدنا عندَها منه  عِلمًاصلى الله عليه وسلم قال: ما أ

 
 إلا

َ
نا عائشة

ْ
ل
َ
 فسأ

 
 قط

 
 (50)ـ حديث

 .(1184)التبريزي،  (1514)الترمذي، 

 
َ
عظِمون الفِرية وافض والمستشرقون وبعض أذنابهم ي  عليها،  ومع هذه الفضائل لا يزال الر 

 ِ
بي  ون فِراشَ الن  هم  دح في رسالة صلى الله عليه وسلمويت 

َ
ة، وجعلوه بابًا للق  للفطرة البشري 

 
، ويزعمون أنه زواج  مخالف

 ِ
 يتبين هوان هذه الفرية.صلى الله عليه وسلم ، وبمعرفة الحكم من زواجه صلى الله عليه وسلمالنبي 

 من عائشة )رض ي الله عنها(:صلى الله عليه وسلم الحكمة من زواجه المطلب الثاني:  ..0.1
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، وزواجه من عائشة )رض ي الله عنها( صلى الله عليه وسلممن الحكم من تعدد زوجات النبي سبق الإشارة إلى ش يء 

 :)سعد، دون( (1525)الندوي،  (51)متميز عن غيره؛ فيحمل في طياته حكمًا ومقاصد

واج منها )رض ي  )عليه السلام(أمر الله تعالى؛ إذ جاءه جبريل صلى الله عليه وسلم فيه امتثال النبي  .2 بالوحي للز 

رِّ »لها: صلى الله عليه وسلم الله عنها(، قال 
 
هِّ أ ذِّ

: ه  ول 
 
ق ي 

 
، ف رِّير 

نْ ح  ة  مِّ
 
ق ر  ي س   فِّ

ك 
 
ل
 ْ
كِّ الم ي بِّ نِّ

اء  ؛ ج  ال  ي 
 
 ل

 
ث

 
لا
 
امِّ ث

 
ن
 ْ
ي الم كِّ فِّ

 
يت

هِّ  مْضِّ دِّ اللهِّ ي 
ْ
ن نْ عِّ ا مِّ

 
ذ ك  ه   ي 

ْ
ن : إِّ

ول 
 
ق
 
أ
 
، ف ي  تِّ هِّ

ْ
ن
 
ا أ

 
ذ إِّ

 
كِّ ف جْهِّ

نْ و   ع 
 
ف شِّ

ْ
ك
 
أ
 
؛ ف ك 

 
ت
 
أ )البخاري،  (52)«امْر 

ه صلى الله عليه وسلم ، فأمضاه الله تعالى، وامتثل النبي (1555)القشيري،  (1522 ِ
 .تعالىأمر رب 

الرجال إيمانًا به،  لِ ، أو  )رض ي الله عنه(وصاحبه أبي بكر صلى الله عليه وسلم فيه توثيق الصلة بين النبي  .0

يفتخر صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة، وناصره ومؤازره، والمصاهرة لا شك أنها تقوي أواصر الأخوة، ونجد النبي 

ه  اللََّّ  م  »بهذه العلاقة فيقول: 
 
ئ افِّ

 
ك دًا ي  ا ي 

 
ن
 
د
ْ
ن  عِّ

ه 
 
نَّ ل إِّ

 
؛ ف ر 

ْ
ك ا ب  ب 

 
 أ

 
لا

 
ا خ ، م  اه 

 
يْن

 
اف

 
دْ ك

 
ق  و 

َّ
لا  إِّ

د  ا ي 
 
ن
 
د
ْ
ن د  عِّ

ح 
 
 ا لأ

 
ً

يلا لِّ
 
ا خ

ً
ذ خِّ

َّ
ت  م 

 
ت

ْ
ن
 
وْ ك

 
ل ، و  ر 

ْ
ك ي ب  بِّ

 
ال  أ ي م  نِّ

ع 
 
ف
 
ا ن  م 

ُّ
ط

 
د  ق

ح 
 
ال  أ ي م  نِّ

ع 
 
ف
 
ا ن م  ، و  ةِّ

ام  ي   القِّ
وْم  هِّ ي   بِّ

 
ا  لا ب 

 
 أ
 
ت

ْ
ذ
 
خ
َّ
ت

 ِّ
يل  اللََّّ لِّ

 
مْ خ

 
ك ب  احِّ نَّ ص  إِّ

 و 
 

لا
 
، أ

ً
يلا لِّ

 
ر  خ

ْ
ك  بك؟ »، وعند أحمد: «ب 

 
فبكى أبو بكر، وقال: وهل نفعني الله  إلا

 بك؟
 

 بك؟ وهل نفعني الله إلا
 

)الألباني، تخريج أحاديث مشكلة  (1514)الترمذي،  (53)«وهل نفعني الله إلا

، »: وقال، (1544لإسلام، الفقر وكيف عالجها ا
 
ق

 
د ر  ص 

ْ
ك و ب  ب 

 
ال  أ

 
ق ، و 

 
بْت

 
ذ
 
مْ ك

 
ت
ْ
ل
 
ق
 
مْ ف

 
يْك

 
ل ي إِّ نِّ

 
ث ع   ب 

نَّ اللََّّ  إِّ

ي  بِّ احِّ ي ص  و لِّ
 
ارِّك

 
مْ ت

 
ت
ْ
ن
 
لْ أ ه 

 
، ف هِّ الِّ

م  هِّ و  سِّ
ْ
ف
 
ن ي بِّ انِّ

اس  و   . (1522)البخاري،  (54)«-مرتين  -و 

كاء .1 
 
ين، وما  فيه أنها كانت على جانبٍ كبيرٍ من الذ ِ

أها لتبليغ أحكام الد  والفِطنة والعِلم، ما هي 

 ِ
ق بعِشرة النبي 

 
سرة، وشمائله صلى الله عليه وسلم يتعل

 
واج والأ ائلين، أو ما صلى الله عليه وسلم وأمور الز  وسيرته العطرة، أو أجوبتِه الس 

ه مِن حديثه  ا.صلى الله عليه وسلمتسمع 
ً
واة حديث  ، فكانت مِن أكثر الر 

ت ترى أن الصحبة بمنزلة قريبة من الأخوة فيه تغيير لبعض العادات السيئة؛ فالعرب كان .1

 بنت حَكيم أبا بكر 
 
ولة

َ
ا أخبرت خ

 
ِ  )رض ي الله عنه(التي تمنع المصاهرة، ولهذا لم

في زواجه صلى الله عليه وسلم برَغبة النبي 

 أخيه، فرجَعت إلى رسول الله 
 
ما هي ابنة ح له؟ إن 

 
فذكرت ذلك له، قال: صلى الله عليه وسلم من ابنته، قال: وهل تصل

ولِّ »
 
يه فق

 
عي إل ح ليارْجِّ

 
ك  تصل

 
 أخي في الإِّسلام، وابنت

 
، وأنت

وك 
 
، (1521)الشيباني،  (55)«ي له: أنا أخ

 .)مرتض ى( (56)بهذا الزواج على نظام التآخي الجاهليصلى الله عليه وسلم فقض ى 

جني ». فيه إبطال تشاؤم العرب بالزواج في شهر شوال، ولهذا قالت عائشة )رض ي الله عنها(: 4 تزو 

ال، وبنى صلى الله عليه وسلم رسول  الله  ال، فأي  نساءِ رسولِ الله في شو  ي؟صلى الله عليه وسلم بي في شو  ِ
حظى عنده من 

َ
ت «كان أ

َ
، وكان

ال دخِل نساءَها في شو 
 
ستحِب  أن ت

َ
 ت
 
 .(1555)القشيري،  (57)عائشة

 :من عائشة )رض ي الله عنها( صلى الله عليه وسلمشبهات حول زواجه : لثالمطلب الثا ..1.1
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رسها، فتقول   )رض ي الله عنها( يومَ ع 
 
ِ  وأنا بنت   صلى الله عليه وسلم النبي   جنيتزو  : »تصف عائشة

سنين،  ست 

 منا المدينة فنزَ فقدِ 
ْ
 مر  فتَ  كت  عِ ج، فو  نا في بني الحارث بن خزرَ ل

َ
 فوَ  عري ق ش

َ
 يمَ مَ ى ج  ف

ً
  ،ة

َ
 ي أم  تني أم ِ فأت

ِ ر  
 
 ي لفِ ومان، وإن

 
 واحب لي، فصرَ ة، ومعي صَ وحَ رج  ي أ

َ
 خ

َ
  ها، لا أدري ما تريد  يت  ت بي فأت

َ
ت بيدي بي فأخذ

 حت  
َ
ِ ي على باب الد  تنى أوقف

 
 حت   ج  ي لأنهَ ار، وإن

َ
  ن بعض  ى سك

َ
  س ي، ثم  نف

َ
ت به ن ماء فمسحَ ا مِ ت شيئً أخذ

 
َ
 ار، فإذا نِ تني الد  وجهي ورأس ي، ثم أدخل

 
 يت، فق  ن الأنصار في البَ مِ  سوة

ْ
 ن على الخير والبركة، وعلى خيرِ ل

 ن  تني إليهِ طائر، فأسلمَ 
َ
 مِ  حنَ ، فأصل

َ
 ي نِ عْ ر  م يَ ن شأني، فل

 
تني إليه، وأنا حى، فأسلمَ ض   صلى الله عليه وسلمالله   رسول  إلا

 .(1555)القشيري،  (1522)البخاري،  (58)«يومئذٍ بنت  تسعِ سنين

ها حين دخل بها النبي   تسعَ سنِين، صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صريح  في أن  عائشة )رض ي الله عنها( كان سن 

 حارةٍ مثل الجزيرة العربية. والبنت في هذا السن بالغة تطيق الجماع بلا شك، خاصة في منطقة

ك في هذه الحقيقة صنفان:
 
 وقد شك

نف الأول: ِّ
ساوِسة بعض الص 

َ
صارى  الق ه زعموا الذين الن  ا كان صلى الله عليه وسلم أن    شهوانيًّ

ً
الا ساء مي  ِ

 
 للن

غيرات، والبنات هوا الص  ها عنها(؛ الله )رض ي بعائشة زواجه وشو  ا ليس  لأن 
ً
روه وحش ، وصو 

 
 صغيرة

 
طفلة

هم له ه غرِضين، وغرض 
 
شرِقين الم

َ
ست

 
ار الحاقِدين، والم ة، وغالب هؤلاء من الكف  زوته البَشري 

َ
 قضاء ن

 
مٌّ إلا

عن في رسالته 
 
، وتزهيد الناس في الإسلام، حتى وصل بعضهم إلى إدراج هذه الفكرة في ألعاب صلى الله عليه وسلمهو الط

 الأطفال، وكتبهم المدرسية، والرسوم المتحركة، وكذا الأفلام.

قوم طعنوا في حديث سن زواج عائشة )رض ي الله عنها(؛ في ثبوته أو في معناه،  لصنف الثاني:ا

اد، وشوقي  اس محمود العق  جت لم يكن تسعَ سنين، ومن هؤلاء عب  ها حين تزو  فزعم بعضهم أن  سن 

 ِ
روا صغر سن  عائشة ضيف، وسهيلة زين العابدين، وإسلام بحيري، وغيرهم، صعب عليهم أن يتصو 

 ِ
ة، فأرادوا صلى الله عليه وسلم)رض ي الله عنها( حين زواجها من النبي  بوي  نة الن  ل، ولجهلهم بالس  نف الأو  ِ

رهم بالص  ِ
 
، لتأث

حيحة. نة الص  عوا في إنكار الس 
َ
فاع عن الإسلام فوق ِ

 الد 

انتشرت شبهة سن زواج عائشة )رض ي الله عنها( في الوسط الإسلامي عبر وسائل الإعلام، لقد 

مثل السعودية سهيلة زين العابدين أمة الإسلام  ئل التواصل الاجتماعي، على أيدي أناس منووسا

نين، ونشروا ، حماد، والمصري إسلام بحيري، وغيرهم كثير ِ
اب والمدو  ت 

 
وقد تصدى لهم كثير من الك

س
 
 على أسلافهم من الم

 
هم عالة  تشرِقين.مقالاتٍ وفيديوهاتٍ، لبَيان كذب هؤلاء وتدليسِهم، وأن 

ويمكن إجمال الجواب عن الشبهات التي أثارها المغرضون من النصارى والمستشرقين وغيرهم، 

 :(2448)مركز التنوير الإسلامي،  (59)في نقاط واضحة لمن تأملها وكان منصفًا
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(جامعة سيدي بلعباس الجيلالي ليابس )الجزائر  

 

هوانية، يجاب عنهم بما يلي:صلى الله عليه وسلم وهم الذين اتهموا النبي  الصنف الأول:
 
 بالش

حض من عاصلى الله عليه وسلم تزوج النبي   .2
َ
ه منها لم ئشة )رض ي الله عنها( وعمره فوق الخمسين، ولو كان زواج 

وْجها، وإنما كان ذلك طاعة لله تعالى، وتقوية للصلة مع 
َ
هوة في أ

 
هوة لكان في شبابه، حين تكون الش

 
الش

 .)رض ي الله عنه(صاحبه أبي بكر 

 وليست تسع سنينصلى الله عليه وسلم كانت سن عائشة )رض ي الله عنها( حين دخل بها النبي  .0
ً
، وكانت بالغة

، ولعل عقد النبي 
ً
عليها في ست، ثم انتظارها إلى بلوع التسع كان لأجل بلوغها وقدرتها على صلى الله عليه وسلم طِفلة

 الزواج وتبعاته.

واج .1 ة حاجة الز  ها، ينبغي لا بشري  ا وهي عيب  ه مم 
 
حولة، الر جولة يدل   وهذا تعالى، الله   أحل  والف 

ما ذموم وإن 
َ
هوة فصر  هو الم

 
 الحرام. في الش

1.  ِ
نكرون على النبي  س من وصف بعض صلى الله عليه وسلم النصارى ي  زواجَه بصغيرة، وقد جاء في كتابهم المقد 

 الأنبياء بالزنا ـ وحاشاهم ـ، ووصف مريم العذراء حين تزوجت بأنها في الثانية عشر من عمرها!

نا  .2 ج من صغيرة؛ فقد تزو جصلى الله عليه وسلم ليس نبي  ذي تزو 
 
لب عبد وحده ال

 
هَيب بنت هالة من المط

 
 في أ

ج الذي اليوم نفس ه فيه تزو  ج ،(1544 )البيهقي، (60)الله عبد الأصغر ابن   من عنه( الله )رض ي عمر وتزو 

 زواجها قبل عنها( الله )رض ي حفصة على ابنته عنه( الله )رض ي عمر وعرض ،عنه( الله رض ي علي ٍ  بنتِ 

هم وهؤلاء ،صلى الله عليه وسلم النبي ِ  من
 
، في كبير فارق  أزواجهم وبين بينهم كل ِ

 زواج على والتهويل التشنيع فلماذا السن 

 عنها(؟! الله )رض ي عائشة

عن تخصيصهم .6
 
هم عنها( الله )رض ي بعائشة صلى الله عليه وسلم النبي ِ  زواج في الط  زواجاته عن الطرف وغض 

 ذلك. من الحكمة بيان سبق وقد وتلبيسهم، تدليسهم على دليل الأخرى 

جت  (Eirēnē Doukaina) ة منتشرًا في بلاد الغرب، فنجد )إيرينا دوكاينا(كان زواج الصغير  .7 تزو 

ل( ،  (Alexius I Comnenus) بالإمبراطور البيزنطي )ألكسيوس كومينوس الأو 
ً
وعمرها إحدى عشرة سنة

جت )ثيودور(   (Baldwin III) بأمير القدس )لدوين الثالث( (Theodore) وتزو 
ً
 عشرة سنة

َ
، وعمرها ثلاث

 (Isaac II Angelus) بـ)إيزاك أنجلوس الثاني( (Margaret Hungary) وتزوجت )مارجريت هنجاريا(

 وعمرها تسع سنوات.

هوة بهن   تجمعه لم نسائه كثرة وعلى له، لأ الله أحل   ما حدودَ  صلى الله عليه وسلم النبي   يتجاوز  لم .8
 
حضة، الش

َ
 الم

 بيانه. سبق كما شرعية، لمصالح بهن   علاقته وكانت

)الطبراني،  (61))رض ي الله عنه(جبير بن مطعم صلى الله عليه وسلم عائشة )رض ي الله عنها( خطبها قبل النبي  .9
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بالذم دليل على خبث هؤلاء المفترين، صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر عليه أحد  في زمنه، ولا بعده، فتخصيصه (1514

 صلى الله عليه وسلم.وأن قصدهم تشويه رسالته 

غي .22 )النووي، شرف  (62)رة لهذا الحديثأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنتَه البِكر الص 

ِ (1512صحيح مسلم، 
غيرة، واختلف أهل  العلم في ضابط سن  ، ولهذا لا ينكر  أهل  الإسلام زواجَ الص 

ه مالك والشافعي وأبو حنيفة بأن  ِ الدخول، وحد 
ا لسن 

ً
غيرة؛ فجعل أحمد هذا الحديث ضابط الص 

قارِب الب
 
طيق الر جلَ، وزاد الشافعي: وت

 
سعت ِ

 
غت الت

َ
طِق ذلك وإن بل

 
ها إذا لم ت  (63)لوغ، ويمنع  منها زوج 

 .(1511)اليحصبي،  (1525)بطال، 

 وهم الذين أنكروا الحديث أو معناه، فيجاب عنهم بما يلي: الصنف الثاني:

. الحديث صحيح لا غبار عليه، فقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وغيرهم، وقد 1

 . شبهة تضعيفهم أهل العلفند 

. مسلك هؤلاء المنتقدين لرواية الصحيحين عقلي محض، فزعموا أن الحديث مخالف للعقل 2

 والواقع وحقوق المرأة، وهذا مسلك باطل يهدم كثيرا من السنن الثابتة.

. عمدة هؤلاء هم المستشرقون، الذين يسعون إلى الآن بكل ما لديهم للطعن في الإسلام، 5

 لسمحة.وتشويه صورته ا

. الإنصاف يقتض ي النظر في هذه القضية من كل جوانبها؛ الإنسانية والتاريخية والاجتماعية، 5

 صلى الله عليه وسلم.وقد سبق بيان ذلك في الحكمة من تعدد زوجات النبي 

 . عائشة )رض ي الله عنها( لم تخالف عادة العرب في سن الزواج، وسبق بيان ذلك.4

ول فيه فارق، وهذا يشهده الواقع، فبنت التسع في . قياس بنات زماننا على بنات الرعيل الأ 4

 الماض ي ربة بيت، وبنت الثماني عشر في زماننا قد لا تحسن شيئا مما يصلح البيت.

 الخاتمة:

إن النــــــاظر فــــــي تــــــاريخ الإســــــلام يــــــرى ســــــهامًا ورماحًــــــا وجههــــــا صــــــوبه أعــــــداؤه مــــــن اليهــــــود والنصــــــارى 

، فجعلــــوا يفتــــرون الأكاذيــــب، صلى الله عليه وسلمبــــي الإســــلام محمــــد والمستشــــرقين، دفعهــــم الحقــــد علــــى الإســــلام وعلــــى ن

، وعــــن دينــــه، بــــل هــــو وعــــد مــــن الله تعــــالى أن صلى الله عليه وسلمعــــن نبيــــه  لأويلصــــقون الــــتهم، وفــــي ذلــــك كلــــه يــــدافع الله 

ونَ ) يحفظ دينه من التحريف، حيث قال:
 
حَـافِظ

َ
ـه  ل

َ
ـا ل رَ وَإِن 

ْ
ك ِ
 
نَـا الـذ

ْ
ل ز 
َ
حْـن  ن

َ
ا ن  وقـال: ،[1(﴾ ]الحجـر: 1﴿إِن 

 َ
 

ورٍ )﴿إِن  اللَّ ف 
َ
انٍ ك و 

َ
ل  خ

 
حِب  ك  ي 

َ
َ لا
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، ومقام زوجاته )رض ي الله عنهن(، ربمـا نواتهـا صلى الله عليه وسلمقد كانت محاولات كثيرة للاعتداء على مقام النبي 

 عنهــا( بآيــات تتلــى إلــى قيــام الســاعة، ولا الأولــى حادثــة الإفــك، وقــد تــولى الله تعــالى تبرئــة عائشــة )رضــ ي الله

ِ منزلتها في العالمين.
 زال المنافقون والحاقدون يحاولون تشويه سمعتها، وما هذا إلا لعلو 

، وبـذلوا كـل مـا لـديهم مـن وسـائل لتحقيـق ذلـك، صلى الله عليه وسلملقد سعى الغرب  لتشويه صـورة النبـي الإسـلام 

ــــا لــــيس لــــصلى الله عليه وسلم تصــــوير النبــــي ل تمحــــاولا فكانــــت لهــــم 
ً
واجتهــــدوا فــــي  ه إلا الاهتمــــام بنزوتــــه الشــــهوانية،وحش

ـل الله  تعـالى بالـدفاع عـن نبيـه هيهـات الحقيقـة، وهيهـاتتشويه  ، وسـخر علمـاء غيـورين علـى صلى الله عليه وسلم، فقـد تكف 

نوا كذب هذه الافتراءات، ودحضوا الشبهات المثارة.  الإسلام، بي 

ن  الحكمـــة لكـــل منصـــف مِـــن تعـــدد زوجـــا ، والحكمـــة مـــن صلى الله عليه وسلمت النبـــي ومـــن خـــلال هـــذا البحـــث تتبـــي 

الحاقــــــدين مــــــن اليهــــــود والنصــــــارى  زواجــــــه مــــــن عائشــــــة )رضــــــ ي الله عنهــــــا( وهــــــي صــــــغيرة، وظهــــــرت أكاذيــــــب  

 والمستشرقين ومن شايعهم.

لشــبهات المغرضــين التصــدي ، و صلى الله عليه وسلم ولهــذا فإنــه يو ــ ى: بالاهتمــام بموضــوع الــدفاع عــن ســيرة النبــي 

ما أوتوا من وسائل، مقـروءة ومسـموعة ومرئيـة، وأن كل من المستشرقين ومن سايرهم، وذلك باستغلال 

فــي الهيئــات الرســمية، والمجــامع والمــؤتمرات، ولــو بإنشــاء منظمــات وهيئــات للــدفاع صلى الله عليه وسلم يــدافعوا عــن النبــي 

 عن حياض الإسلام، ودحض الشبهات.

ادي إلــى وأسـأل الله تعــالى أن أكــون قــد ســاهمت ـ ولــو بالقليــل ـ فــي إثــراء هــذا الموضــوع المهــم، والله الهــ

 سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
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